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جاد الحاج

ــار وغـــضـــب داخـــل  ــ بــحــســب كـــتـــاب »نـ
ــيــــت تـــــرامـــــب الأبـــــــيـــــــض«، لــلــكــاتــب  بــ
 الصراع المحوري 

ّ
مايكل وولــف، فــإن

فـــي الأشـــهـــر الأولـــــى لــتــولــي دونـــالـــد 
ترامب الرئاسة كان يجري بين معدّ 
استراتيجياته ستيف بانون، وكبير 
الموظفين رينس بريبوس، والثنائي 
»جارفانكا«، أي إيفانكا، ابنة ترامب، 
 مــن 

ّ
ــر. فـــكـــل ــنـ وزوجــــهــــا جــــــارد كـــوشـ

 بــإمــكــانــه 
ّ
 أن

ّ
ــن ــ الأطــــــــراف الـــثـــاثـــة ظـ

ــم الــخــطــوط  ــ الـــتـــأثـــيـــر بـــتـــرامـــب ورســ
يــقــول وولــف:  إذ  الــعــامــة لسياساته، 
 الــرئــيــس أشــبــه 

ّ
»الــجــمــيــع اعــتــبــر أن

 
ّ

ــة كــل بــصــفــحــة بــيــضــاء، وكـــانـــت رؤيــ
ــــذه الــصــفــحــة تــخــتــلــف  ــــلء هـ ــــرف لمـ طـ
جــذريــا عــن رؤيـــة الآخـــريـــن. فستيف 
وجــارد  البديل،  اليمين  ل 

ّ
يمث بــانــون 

ــنـــر قــــريــــب مــــن ديـــمـــوقـــراطـــيـــي  كـــوشـ
بـــريـــبـــوس   

ّ
أن فــــي حــــين  نــــيــــويــــورك، 

يــنــضــوي تــحــت لـــــواء الــجــمــهــوريــين 
الموالين لمؤسسة الحكم«.

وما ساهم في إطالة أمد هذا الصراع 
ومفاقمته، يقول الكاتب، كان بصورة 
ـــه، أو 

ّ
أســاســيــة عــجــز تـــرامـــب عـــن حـــل

ببساطة عدم اكتراثه كثيراً. فالرجل، 
ــمـــا  ــتــــاب )وكـ ــا الــــكــ ــنـ ــمـــا يـــــصـــــوّره لـ كـ

يــبــدو جليا فــي إطــالاتــه( عــاجــز عن 
التوصيات  إلــى  والإصــغــاء  التركيز 
الحديث،  عليه  ــلــت 

َ
ط

َ
أ وإذا  المفصّلة. 

كــمــا فــعــل أحــــد مــســتــشــاري حــمــلــتــه، 
سام نانبرغ، وهو يفسّر له الدستور 
الأمــيــركــي، يــصــاب بالضجر و»يــبــدأ 
بالدوران«.  عيناه  وتبدأ  ته 

ّ
بشدّ شف

إقناعه   
ّ
فــن أتقنوا  فالذين  وبالتالي، 

روا في 
ّ
بسرعة وبا إطناب هم من أث

سياسته في النهاية.

صراع بانون والعائلة
بــادئ  أراد  تــرامــب   

ّ
أن الكتاب  يكشف 

الأســــاســــيــــة  الأدوار  إعـــــطـــــاء  الأمــــــــر 
ــراد أســـرتـــه،  ــ ــيـــض لأفــ فـــي الــبــيــت الأبـ
كــمــا هـــي الـــحـــال فـــي إمــبــراطــوريــتــه 
 المـــقـــرّبـــين مــنــه 

ّ
ــتـــجـــاريـــة، حـــتـــى إن الـ

أطــلــقــوا لــقــب »قـــصـــيّ وعــــــديّ« )ابــنــا 
ــي الـــــراحـــــل صــــدام  ــراقــ ــعــ الــــرئــــيــــس الــ
حسين( على ابني ترامب. ذلك قبل أن 
المحافظة  السياسية  قة 

ّ
المعل تسحبه 

ــــي أحــــــد الأيــــــام  ــا فـ ــبـ ــانـ ــر جـ ــتـ ــولـ آن كـ
 أحداً لم يخبرك 

ّ
وتقول له: »يبدو أن

تعيين  بساطة،  بكل  يمكنك،  لا  بعد. 
 تــرامــب أصــرّ على أن 

ّ
أبــنــائــك«. ولــكــن

تلعب أسرته دوراً أساسيا في البيت 
الأبيض، وقد رأى جارد وإيفانكا في 
الــشــهــر ولتعزيز  فــرصــة لكسب  ذلـــك 

أساسا  باللوم  ألقيا  وقــد  أعمالهما. 
ــاه  عــلــى ســتــيــف بــــانــــون، مــتــهــمــين إيـ
ــار إلــــى الــصــحــافــة،  ــبــ بــتــســريــب الأخــ
خــصــوصــا إثــــر الــحــســاســيــات الــتــي 
ــر مــطــالــبــة  ــ نــــشــــأت بــــين الـــطـــرفـــين إثــ
ــانـــــون لـــهـــمـــا بــــالــــتــــزام الـــضـــوابـــط  بـــ
الــبــيــروقــراطــيــة فـــي الــبــيــت الأبــيــض 

وعدم تخطي موقعه.
ــة الــــتــــي يــــوردهــــا  ــلــ ــثــ ـــن بـــــين الأمــ ــ ومــ
الـــكـــتـــاب عـــن الانـــعـــكـــاســـات الــعــمــلــيــة 
لــهــذا الاخـــتـــاف فـــي وجـــهـــات النظر 
ــــب، قــضــيــة  ــرامــ ــ ــن تــ ــ ــــين المــــقــــرّبــــين مـ بـ
المكسيكي  بالرئيس  ترامب  اجتماع 
الــذي اقترحه جــارد كوشنر )والــذي 
 
ّ
لغي في ما بعد(. فالأخير اعتبر أن

ُ
أ

»توضيح آراء  دوره يجب أن يتمثل بـ
إعـــادة تشكيلها  لــم نقل  الــرئــيــس إن 
بالكامل«، وهو الأمر الذي يتعارض 
كليا مــع توجه ستيف بــانــون، الــذي 
أي  التراجع عن  عــدم  اعتمد سياسة 
موقف اتــخــذه تــرامــب خــال الحملة. 
ــــاب، يــنــقــل الـــكـــاتـــب عــن  ــبـ ــ لـــهـــذه الأسـ
ــال  ــ ــانـــون رغــبــتــه فـــي »إرسـ ســتــيــف بـ
الأطفال )إيفانكا وجارد( إلى المنزل«. 
الـــتـــي ينقلها  ومــــن الأمــــــور الأخــــــرى 
ــون، إطـــاقـــه  ــانــ الـــكـــاتـــب عــــن لـــســـان بــ
لـــقـــب »فـــــريـــــدو« )الابـــــــن الأخـــــــرق فــي 
فيلم »العراب« The Godfather( على 

نجل تــرامــب، »دونــالــد الابـــن«، وذلــك 
عــلــى خــلــفــيــة الاجــتــمــاع الــشــهــيــر مع 
مــســؤولــين روس فــي »بـــرج تــرامــب«، 
الــــــذي يــشــكــل الــفــضــيــحــة الـــوحـــيـــدة 
الــتــي مــا زالـــت تــاحــق تــرامــب فعليا، 
والــحــدث الأبـــرز الـــذي قــد يـــؤدي إلى 

إزاحته من الرئاسة.

»الشبهات الروسية«
بـــــدايـــــة حـــمـــلـــتـــه وحــــتــــى الآن،  مــــنــــذ 
ــالـــــد تــــرامــــب الـــعـــبـــور  اســـتـــطـــاع دونـــ
والتسريبات  الفضائح  معظم  فــوق 
ــدة:  ــ ــه، بــاســتــثــنــاء واحــ ــتـ ــاولـ ــتـــي طـ الـ
ــــول عـــاقـــتـــه بــــالــــروس.  الـــشـــبـــهـــات حـ
 الإعام عن تفنيد 

ّ
فمن جهة، لا يكف

عاقات أعضاء حملة ترامب وإدارته 
بالروس، مثل مايكل فلين )مستشار 
لفترة  تـــرامـــب  لإدارة  الــقــومــي  ــن  الأمــ
قصيرة(، الــذي قــال، رداً على اعتبار 
ــه عــلــى  ــولـ  حـــصـ

ّ
أن ــه  ــائــ ــدقــ ــد أصــ ــ أحــ

الــــــروس  ــن  ــ مـ دولار  ألــــــف   45 مـــبـــلـــغ 
فــكــرة  لــيــس  مــقــابــل الإدلاء بــخــطــاب 
ــك لـــن يــشــكّــل مــشــكــلــة إلا  ــ ــيـــدة، »ذلـ جـ
تح 

ُ
إذا ربــحــنــا«. ومـــن جــهــة أخــــرى، ف

المتحدة  الــولايــات  فــي  فعلي  تحقيق 
الــروس في الانتخابات  ل 

ّ
حــول تدخ

كــان أحد  تــرامــب،  الرئاسية لمصلحة 
ــتــــمــــاع جــــــرى بــين  أهــــــم مـــــحـــــاوره اجــ
تــرامــب الابــن وآخــريــن مــع مسؤولين 
قد  تقديم معلومات  »عــرضــوا  روس 
الفوز«،  في  كلينتون  بحظوظ  تضرّ 
اجــتــمــاع اعــتــبــره ســتــيــف بـــانـــون في 

الكتاب فعل »خيانة«.
هــذه الأحــاديــث يضعها الــكــاتــب في 
ــام تــجــاه  ــعــ ــرامــــب الــ ســـيـــاق تـــوجـــه تــ
الروسية  المسألة   

ّ
إن فيقول  روســيــا، 

»مــثــال واضــح على عجز تــرامــب عن 
لــو لم  ربــط الأمـــور ببعضها، فحتى 
ــروس، لا  ــ يــتــآمــر هــو شخصيا مــع الـ
شك أن سعيه الدائم لنيل استحسان 
فــاديــمــيــر بـــوتـــين تـــحـــديـــداً، بـــين كل 
فه الكثير 

ّ
الأشخاص في العام، قد كل

ــذا الـــســـيـــاق،  فــــي الـــســـيـــاســـة«. فــــي هـــ
يورد الكاتب حديثا جرى بين المدير 
ــق لـــشـــبـــكـــة »فـــــوكـــــس نـــيـــوز«  ــابــ ــســ الــ
رودجــــر إيــلــز وســتــيــف بـــانـــون، ســأل 
خاله الأول »بــمَ تــورّط )تــرامــب( مع 
ــانــــون »ذهــــب  ــه بــ ــابـ ــأجـ الـــــــــــروس؟«، فـ
ــه سيلتقي  ــ ـ

ّ
إلــــى روســـيـــا، مــعــتــبــراً أن

 بــوتــين لم 
ّ
بــفــاديــمــيــر بــوتــين. ولــكــن

 يــــحــــاول نــيــل 
ّ

ــتـــرث لأمــــــــره، فــــظــــل ــكـ يـ
قوله  بانون  أتبع  وقــد  استحسانه«. 
هــــذا بــجــمــلــة قـــد تــفــسّــر الــخــفــة الــتــي 
تعاملت بها إدارة ترامب مع المسألة 
 »الصين هي الأهم. 

ّ
الروسية، إذ قال إن

كل شيء آخر غير مهم... الصين اليوم 
ــع الـــــذي كـــانـــت فــيــه ألمــانــيــا  ــوقـ فـــي المـ
ــام 1930،  الــنــازيــة بــين عـــام 1929 وعـ
ــــي ســتــنــقــلــب عـــلـــى الــجــمــيــع كــمــا  وهـ
هذا  الثاثينيات«.  في  ألمانيا  فعلت 
مجرّد واحد من الأقوال التي ينقلها 
الكتاب عن ستيف بانون، الذي اعتبر 
كثيرون أنه كان الرئيس الفعلي قبل 
خـــروجـــه مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض، الـــذي 
كان يعتبر نفسه من طينة صانعي 
ة 

ّ
الخف بهذه  الكبار.  الاستراتيجيات 

ــيــــض، وعــلــى  يُــــــدار بــيــت تـــرامـــب الأبــ
الــعــالــم تــحــمّــل الــتــبــعــات. تــلــك، ربــمــا، 
هــي الــكــارثــة الأبـــرز التي يثبتها لنا 

هذا الكتاب.

صراع الأجنحة في البيت الأبيض: 

بانون و»الأطفال« والفوضى ثالثهما 

اعتبر كثيرون أن 
بانون كان الرئيس 

الفعلي قبل خروجه من 
البيت الأبيض

كثيرة هي الخلفيات و»الطرائف« التي يكشفها كتاب مايكل وولف، »نار وغضب«، عن السنة الأولى
 لدونالد ترامب في البيت الأبيض. ولكن من بين الأمور الأكثر إثارة للاهتمام التي يسردها لنا وولف بالتفصيل، الإجابة عن 
السؤال الآتي: ماذا يحدث حين يفوز رجل غير مؤهل، قاد حملة على أساس أنّ »الخسارة هي الفوز« وبلا أي تحضير لإدارة 

بلاد، إلى البيت الأبيض؟ الفوضى

ترامب يعجز عن التركيز والإصغاء إلى التوصيات المفصّلة )أ ف ب(

ــة. فـــيـــقـــول  ــيــ ــاســ ــيــ ــا الــــســ ــمـ ــهـ ــظـــوظـ حـ
أنه  اتفقا  وإيفانكا  جــارد   

ّ
إن الكاتب 

»إذا ســنــحــت الــفــرصــة فـــي المــســتــقــل، 
فــســتــتــرشــح إيــفــانــكــا لــلــرئــاســة أولًا. 
المتحدة  للولايات  الأولـــى  فالرئيسة 
ــلـــيـــنـــتـــون، بــل  ــــاري كـ ــيـ ــ ــكــــون هـ ــــن تــ لـ
 وجود الثنائي 

ّ
إيفانكا ترامب«. ولكن

ــزل بــــرداً  ــنـ ــيــــض لــــم يـ فــــي الـــبـــيـــت الأبــ
القيود  بسبب  إذ  عليهما،  وســامــا 
الــشــديــدة المــفــروضــة عــلــى الــعــامــلــين 
ــبـــيـــت الأبــــيــــض لـــضـــمـــان عـــدم  فــــي الـ
الإثراء  بهدف  لمناصبهم  استغالهم 
غير المــشــروع، عانى جــارد وإيفانكا 
من انتقادات حادة واتهامات طاولت 

كتاب


